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  .مصنفّات،يّ الباقولالزّجّاج،الكلمات المفتاحيةّ: 

 23/02/2021تاريخ القبول:                          11/01/2021تاريخ الاستلام: 

رْق باب المصادر عند الباقوليّ؛ فالعلم 
َ
راسة إلى ط مٌ  -كما قال أسلافنا–تسعى هذه الدِّّ رَحِّ

امخة للمعرفة والعلوم. وقد عوّل بين أهله. وهو منهجٌ علميّ را
ّ

شيّد به القواعد الش
ُ
سخ، ت

الباقولي في تصانيفه على كبار العلماء؛ وهو باب فسيح رحيب لمن أراد أنْ يدخله؛ لذا 

فه الزّجّاج في أبرز مصنّفات الباقوليّ؛ إذ 
ّ
ذي خل

ّ
اقتصرت على جانبٍ واحدٍ؛ وهو بيان الأثر ال

تي يظهر للمتأمّل حضور الزّجّاج ا
ّ
لغنيّ فيها، ولا عجب؛ فالزّجّاج له أثر كبير في الكتب ال

فت بعده، وهو عالم جليل عتيق، قريب العهد من سيبويه.  صُنِّّ

ين، لهما جهود   حويِّّ ين جليلين من أبرز النَّ راسة في أنّها تجمع بين عالمِّ وتكمن أهميّة هذه الدِّّ

غويّة.
ُّ
 أسهمت في الحركة العلميّة الل
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This study seeks to enter the door of sources according to Al-Baquoly. 

Science, as our ancestors said, is a uterus among its people. It is a well-

established scientific method, praised by the lofty rules of knowledge 

and science. Al-Baquoly relied in his classifications on the greatest 

scholars. It is a spacious and spacious door for whoever wants to enter 

it. So, I limited it to one side; it is an indication of the effect that the 

Al-Zjjaj had on the most prominent of Al-Baquoly's works. It appears 

to the meditator the presence of rich glass in it. No wonder, Al-Zjjaj 

has a great impact on the books that were classified after him, and he is 

a great ancient scholar, close to Sibawayh. The importance of this 

study lies in the fact that it brings together two great scholars, among 

the most prominent grammarians who have efforts that have 

contributed to the scientific-linguistic movement. 
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ّ
 -مة:المقد

ة سامقة 311اق الزّجّاج )ت لا تخفى مكانة أبي إسح هم، فهو شخصيَّ هم وحديثِّ ة قديمِّ هـ( بين علماء العربيَّ

 من جهابذتها، وكتابه "معاني باسقة في م
ٌ
فات من بعده، ولا عجب؛ فهو إمام من أئمّة العربيّة وجهبذ صنَّ

ع في بابه؛ غنيٌّ بالنّحو والصّرف والقراءات والتّفسير  القرآن وإعرابه" من أجلّ مصنّفاته، ومن أجلّ ما وُضِّ

 
ُ
 عن شواهد الحديث؛ وهذا ما يجعله من أ

ا
عر، فضلا

ّ
غة وشواهد الش

ُّ
ا الفنون والل مّات كتب العربيّة، جامعا

تي عُنيت 
ّ
ذي ارتكزت عليه الكتب المصنّفة بعده، ولا سيّما الكتب ال

ّ
مَّ كان العمود المتين ال

َ
ها، ومن ث

َّ
كل

بتفسير القرآن الكريم، فليس يخلو كتاب منها من النّقل عن هذا الكتاب الأصيل.  وهو من مصادر الباقوليّ 

ا النّقل عنه.   ( العُمَد، فتراه542)ت   له مُكثرا
ا

لا  مُجِّ

هـ( إمامٌ جليل من كبار علماء الأمّة العربيّة في المئة 542وجامع العلوم أبو الحسن الأصبهانيّ الباقوليّ )ت 

ا بأصولهم  ا بمذاهبهم، مولعا
ا
حاة الأوائل، عالم ا بالنُّ السّادسة للهجرة، كان من أوعية العلم في عصره، بصيرا

تي 
ّ
ياد ال راعه بألوان من المعارف جَمّةالجِّ قافه وادِّّ  .(1)أسهمت في ثِّ

ا 
ا
ون بآثارهم، وقد نهض الباقوليّ بقسطٍ وافر في خدمة العربيّة؛ إذ ترك للمكتبة العربيّة تراث والرّجال يُعدُّ

مير، وبَصَرٍ بفنون العربيّة غفير؛ انتهى إلينا بعضه، وعَدَتِّ الع
َ
ا ينمُّ على علمٍ غزير وماءٍ ن وادي على جما

 . (2)أكثره، فطوته فيما طوت من ذخائر

ت المعاني 
َ
ك

ُ
ف في ن

ّ
ومن أبرز ما انتهى إلينا من آثاره كتابه "كشف المشكلات وإيضاح المعضلات" المؤل

. وكتابه "جواهر القرآن ونتائج الصّنعة"؛ وهو كتاب (3)والإعراب، وعلل القراءات المرويّة عن الأئمّة السّبعة

جمع فيه الباقوليّ تسعين ظاهرة نحويّة، ثمّ فرّغ ما جاء من القرآن على هذه القاعدة أو  فريد في بابه،

شر في 
ُ
ل أثر من آثار الباقوليّ ن اهرة، فكأنّ القرآن على لوحٍ من نور يتهدّى أمام قلبه. وهذا الكتاب هو أوَّ

ّ
الظ

رَ باسم غير اسم كتابه وبنسبته إلى غي1963عصرنا سنة  شِّ
ُ
ه ن ا؛ إذ أخرجه الأستاذ إبراهيم م، لكنَّ ره أيضا

اج في  اج". وقد دفع الأستاذ الإبياري نسبة الكتاب إلى الزَّجَّ الإبياري: باسم "إعراب القرآن المنسوب إلى الزَّجَّ

ظر، (4)آخر المطبوع فه مكيّ بن أبي طالب القيسـيّ؛ وهو قول مدفوع لا يثبُت على النَّ
ّ
ح أنْ يكون مؤل ، ثمَّ رجَّ

ح نسبة الكتاب إلى صاحبه جامع العلوم، وقد دف اخ بما لا مزيد عليه، وصحَّ فَّ كتور أحمد راتب النَّ عه الدُّ

ح أنْ يكون اسمه الجواهر  .  (5)ورجَّ

الي في دراسته لكتاب الباقوليّ "كشف المشكلات وإيضاح المعضلات" = القولَ  كتور محمّد الدَّ ل الدُّ وقد فصَّ

ة 
َّ
اخ رحمه الله في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى في الجواهر، وذكر الأدل فَّ كتور راتب النَّ تي ذكرها الدُّ

َّ
ال

الباقوليّ، وزاد ما اجتمع لديه في ذلك، وقطع بأنَّ اسم الكتاب الجواهر، ثمَّ كتب مقالتين في إتمام تحقيق 

اج هو كتاب الجواهر لجامع  نسبة الكتاب واسمه؛ الأولى بعنوان: "كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزَّجَّ
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انية بعنوان: "صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقوليّ"(6)العلوم الأصبهانيّ"
َّ
ه مطمئن إلى  (7)، والث ذكر فيها أنَّ

نعة".   أنَّ اسم الكتاب الكامل "جواهر القرآن ونتائج الصَّ

ع باسم "جواهر  بِّ
ُ
ة قشيبة، وط

َّ
نعة"، وأشرق هذا الكتاب الفريد بوجه صبيح وبحل القرآن ونتائج الصَّ

ا عن دار القلم بدمشق، عام 
ا
ا إلى صاحبه جامع العلوم الباقولي، وصدر حديث  م.2019منسوبا

ي؛ إمامٌ  مَع في العربيّة" من تراث هذه الأمّة، مصنّفه ابن جنِّّ
ُّ
مع"؛ إنّ كتاب "الل

ُّ
الث هو "شرح الل

ّ
والكتاب الث

غة والنّحو في زمانه وفي زماننا
ُّ
ا؛ منها واحدٌ وستون في الل ين بابا ة وستِّّ رْم، جَعَله في ستَّ ، وهو كتابٌ لطيف الجِّ

ها شرح جامع 
ّ
صريف. وعُقدت حول هذا الكتاب شروحٌ كثيرة، من أجل حو، وخمسة أبواب في التَّ ا في النَّ بابا

رح بنقولٍ غفيرة، مستقاة من كتبٍ جليلة، وأودع فيه ا
ّ

لباقوليّ خلاصة العلوم الباقوليّ، وقد غصّ هذا الش

 ما تحصّل عنده من آراء ووجوه، وحشد فيه جملة صالحة من مسائل العربيّة.

غة، 
ُّ
لاثة من بين سائر كتب الرّجل؛ لأنّها بمنزلة موسوعات في علوم الل

ّ
ووقع الاختيار على هذه الكتب الث

ر عللها؛ وعليه  جمعت آراء العلماء وأقوالهم، ولا سيّما في معاني القرآن، وإعرابه، والاحتجاج
ْ
ك لقراءاته وذِّ

ع آراء  فة في معاني القرآن، ناهيك عن أنّها مصدرٌ ثرٌّ لتتبُّ
ّ
صال مع الكتب المؤل

ّ
فهي متجاذبة شديدة الات

ذين سبقوا الباقوليّ.
ّ
 النّحويين ال

ين عظيمين، لهما قدمٌ راسخة في علل هذا ال فنّ ويستمدّ هذا البحث أهمّيته من كونه يدور في فلك عالمِّ

رف-ومقاييسه  حو والصَّ ظر والمقارنة  -أعني النَّ  منه من خلال إدامة النَّ
َ

ف
ُ
ط

َ
ومعالجته، واستشفاف ما ل

ظائر.  ع النَّ  وتتبُّ

ر البحث على محورين؛ هما: طريقة الباقوليّ في النّقل عن الزّجّاج، وموقف الباقوليّ من الزّجّاج. سِّ
ُ
 وك

نه البحث، كما ضمَّ نتائج بَت المصادر والمراجع  هذا ما تضمَّ
َ
ض عنه البحث، وتلاها ث صت أبرز ما تمخَّ لخَّ

تي كانت عماده وقوامه. 
َّ
 ال

؛ إذ عمدنا إلى إدراج مثال أو  عالجةِّ
ُ
هُ للعرض والم

َ
 ل

ا
حليلِّ أداة  المنهجَ الوصفيَّ المشفُوع بالتَّ

ُ
خذ البحث

ّ
وات

ة ذلك بما أدّى إليه الاجتهاد، ولم يفتنا أن مثالين على كلّ ظاهرة توصّل إليها البحث، ثمّ عَرْض ومعالج

نحيل القارئ إلى مواضع أخرى من كتب الباقوليّ، تؤيّد ما ذهبنا إليه، لكنّ المقام يضيق عن ذكرها؛ وذلك 

 في التّثبّت والتأكيد لما انتهى إليه البحث.
ا
 زيادة

 البحث

ع لآثار الباقوليّ تحدّثه بأنّ لأبي إسحاق الزّجّ  ا فيها؛إنّ المتتبِّّ
ا بارزا ويعدّ كتاب الزّجّاج "معاني  اج حضورا

تي رَوَت كتب الباقوليّ؛ إذ نراه في كتابه "كشف المشكلات وإيضاح 
ّ
القرآن وإعرابه" في طليعة المصادر ال

 التّصريح به في 
ا

ا، ونقل من كلامه مغفلا  للزّجّاج في خمسةٍ وعشرين موضعا
ا
المعضلات" ينقل أقولا
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 التّصريح به في ، وفي كتا(8)مواضع
ا
ا، مغفلا به "جواهر القرآن ونتائج الصّنعة" نقل عنه في أربعين موضعا

 التّصريح به في مواضع(9)موضعين
ا

ا، مغفلا مَع" فقد نقل عنه في خمسين موضعا
ُّ
 . (10)، أمّا في كتابه "شرح الل

ذ
ّ
ي نقل عنه؛ ربّما لأنّ مظنّة هذه وتجدر الإشارة إلى أنّ الباقوليّ في نقوله عن الزّجّاج لم يسمِّّ الكتاب ال

النّقول معلومة بيّنة؛ وهي كتاب الزّجّاج الجهير "معاني القرآن وإعرابه"؛ إذ هو آخر مصنّفات الرّجل 

ا، وصنّفه بعد استواء فكره، واستقرار آرائه، وأودعه ثمرة فكره.     وأشهرها، استغرق فيه نحو ستّة عشر عاما

ط البحث الضّوء على طر  ِّ
ّ
 يقة الباقوليّ في النّقل عن الزّجّاج، وعلى موقف الباقوليّ من الزّجّاج.ويسل

: طريقة النّقل:
ا

 أوّلا

ا بكنيته "أبي إسحاق" -  ما ينقل الباقولي عن الزّجّاج مصرِّّحا
ا
، وأقلّ منها أنْ يذكر لقبه (11)كثيرا

يخ"(12)"الزّجّاج"
ّ

ه ينعته بـ "الش
ّ
ه يكني عنه بأنْ يقول: ، وهو الأقلّ من القليل، أو أ(13)، أو أن

ّ
ن

 .(18)، و"عند قوم"(17)، و"قال قوم"(16)، و"قول من قال"(15)، و"قال"(14)"وقوله"

غلب على نقول الباقوليّ عن الزّجّاج طابع النّقل بالمعنى، فهو يتصرّف في النّصوص المنقولة، مع  -

ا، حرصه على الحفاظ على جوهر المادّة المنقولة في الغالب؛ ولعلّ ذلك يعود إل ى كون الباقوليّ بصيرا

ل.  وقد يظهر لك ذلك مع أدنى تأمُّ

ا؛ من ذلك على سبيل  -  أو دفعا
ا
ق عليه بش يء؛ تقوية

ّ
قد يسوق الباقوليّ كلام الزّجّاج دون أن يعل

يمٍ  سۡنِّ
َ
ن ت زَاجُهُۥ مِّ بُونَ﴾  27المثال: قال الباقوليّ: "قوله عزّ وعلا: ﴿وَمِّ رَّ

َ
ق
ُ ۡ
هَا ٱلم رَبُ بِّ

ۡ
عَيۡنٗا يَش

فين:] مٞ ... وجوّز أبو إسحاق أنْ يكون من باب قوله[ تمييز أو حال. 28-27المطفِّّ عََٰ
ۡ
ط وۡ إِّ

َ
: ﴿أ

يمٗا﴾]البلد: ا؛ أي مزاج المختوم ماء 15-14يَتِّ يمٍ﴾؛ أي مزاحه من ماءٍ يتسنّم عينا سۡنِّ
َ
[ فينصبها بـ ﴿ت

ف، وقد تق (19)ينزل عليه من أعلاه"
ّ
، وأجازه (20)دّمه إليه الفرّاءاهـ  وما أجازه الزّجّاج ظاهر التّكل

 . (21)النّحّاس ومن وافقه

ة على امتداد كتابه "كشف المشكلات وإيضاح المعضلات
ّ
 .(22)وهناك أمثلة أخرى في ذلك منبث

ا من ذلك لنتبيّن؛ قال الباقوليّ: "قوله  -
ا
ا يأوّل الباقوليّ كلام الزّجّاج على غير وجهه؛ وإليك طرف وأحيانا

تَ 
ۡ
 ٱق

َ
لا

َ
﴾]البلد:تعالى: ﴿ف

َ
بَة

َ
عَق

ۡ
قال أبو إسحاق: )لا( ههنا بمعنى )لم(، قال: ولهذا لم يكرّر [ 11حَمَ ٱل

﴾ ىَٰ
َّ
 صَل

َ
قَ وَلا  صَدَّ

َ
لا

َ
رّر في قوله ﴿ف

ُ
رر مع الماض ي؛ قال: لا  -فيما زعم-؛ لأنّ )لا(  [31]القيامة:كما ك

ّ
يُك

متني
ّ
 اهـ (23)"يجوز: لا جئتني، حتى تقول: ولا كل

يّ عن الزّجّاج كلام مضطرب مخالف لنصّ الزّجّاج كما في معانيه؛ وهو: "وقوله المعنى: وما ذكره الباقول

﴾]القيامة: ىَٰ
َّ
 صَل

َ
قَ وَلا  صَدَّ

َ
لا

َ
ما 32فلم يقتحم العقبة، كما قال ﴿ف

ّ
 مرّة واحدة، وقل

ّ
ر )لا( ههنا إلا

َ
ك

ْ
ذ

ُ
[. ولم ت

 بـ )لا( مرّتين أو أكثر، 
ّ

لم العرب في مثل هذا المكان إلا
ّ
يتني، تريد ما حيّيتني، فإن تتك لا تكاد تقول: لا حيَّ

﴾ موجود أنّ )لا( ثانية كأنّها في الكلام؛ لأنّ 
َ
بَة

َ
عَق

ۡ
تَحَمَ ٱل

ۡ
 ٱق

َ
لا

َ
ح. والمعنى في ﴿ف

َ
قلت: لا حيّيتني ولا زرتني، صَل
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﴾]البلد:
ْ
ينَ ءَامَنُوا ذِّ

َّ
نَ ٱل انَ مِّ

َ
مَّ ك

ُ
 17قوله: ﴿ث

َ
اهـ  وحكى ذلك  (24)ولا آمن"[ يدلّ على معنى: فلا اقتحم العقبة

من قبلُ. فما حكاه الباقوليّ عن الزّجّاج لا يكاد يستقيم  (27). وهو قول الفرّاء(26)وأبو حيّان (25)عنه القرطبي

 على أنْ يكون الزّجّاج أجاز أنْ تكون )لا( دعائيّة، لا بمعنى )لم(؛ وهذا مخالف لما نقلناه عنه كما ترى. 
ّ

إلا

 أنّ أبا عليّ قال
ّ

: "وإذا كانت )لا( بمعنى )لم( لم يلزم تكريرها، كما لم يلزم التّكرير مع )لم(، فإنْ تكرّرت إلا

﴾]الفرقان:
ْ
رُوا

ُ
مۡ يَقۡت

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
مۡ يُسۡرِّف

َ
﴾؛ نحو فهو كتكرار ﴿ل ىَٰ

َّ
 صَل

َ
قَ وَلا  صَدَّ

َ
لا

َ
اهـ  وقال  (28)["67في موضع ﴿ف

 النّحّاس: "وإنّ سيبويه قد أجاز إفرادها، وأنشد: 

هَامَ  يرَانِّ  نْ صَدَّ عَنْ نِّ

  

 . 

يْسٍ لا بَرَاحُ  
َ
بْنُ ق ا اِّ

َ
ن
َ
 (29)فأ

ا، فأمّا الآية ففيها معنى التّكرير"(30)خالفه محمّد بن يزيد   اهـ(31)، وجعل هذا اضطرارا

كرّر )لا(، وهو مذهب الأكثرين. 
ُ
 والأكثر أنْ ت

ا؛ إذ كان يُق رأ عليه الكتاب، ومن هنا نجده يضطرب ولعلّ ذلك الاضطراب يعود إلى كون الباقوليّ بصيرا

ا في بعض النّقول، ولكنّه   يحافظ على جوهر المادّة المنقولة، كما أسلفنا. -في الأعمّ الأغلب-أحيانا

 .  (32)وثمّة أمثلة أخرى من ذلك

بَمَا  -  للزّجّاج ليس له؛ من أمثلة ذلك: قال الباقوليّ: "وقال ﴿رُّ
ا

وقد يسهو الباقولي فيعزو قولا

جر:يَوَ  ﴾]الحِّ ، كما قال2دُّ  : (33)[ وكلامهم: ربّما ودَّ

مٍ 
َ
يْتُ في عَل

َ
وْف

َ
مَا أ  رُبَّ

 . 

تُ  
َ

مَالا
َ

ي ش وْبِّ
َ
عَنْ ث

َ
رْف

َ
 ت

ذين كفروا. وقد قالفحمله أبو إسحاق على إضمار )كان( 
ّ
: لا يجوز: عبدَ (34)، على تقدير: ربّما كان يودّ ال

﴾ حكاية الحال" الله القائم، على إضمار )كن(. ولكن الوجه أنْ   اهـ    (35)يكون ﴿يَوَدُّ

ذي حمله على إضمار )كان( هو أبو بكر بن السّرّاج
ّ
. وقد أخذ الباقوليّ كلامه (36)وهذا وَهْم من الباقوليّ؛ فال

، ولم يصرّح أبو عليّ ثمّة بصاحب هذا القول، وردّه بما ردّه الباقولي. وفي هذا (37)من "الحجّة" لأبي عليّ 

 الباقوليّ قد لا يرجع إلى المصدر الأوّل للنّصوص.  إشارة إلى أنّ 

ا، وأنت  ق الله محسنا
ّ
ا لا يجيز إضمار )كان( في نحو هذا الموضع؛ قال: "ولا يجوز أنْ تقول: ات والفرّاء أيضا

" (38)تريد )تكن(..."
ا

رطيتين سهلا
ّ

اهـ  وفي  (39)اهـ  وقال ابن هشام: "وليس حذف )كان( بدون )إن( و)لو( الش

ما "الا 
ّ
رتشاف": "قال الكساييّ: العرب لا تكاد توقع )ربّ( على أمرٍ مستقبل، وهذا قليل في كلامهم، وإن

﴾ ، ثمّ قال: ومع هذا يحسن أنْ يقال في  بَمَا يَوَدُّ يوقعونها عن الماض ي، ثمّ استعذب عن قوله تعالى: ﴿رُّ

 يكون فعل. وهذا كلامٌ عربيّ الكلام إذا رأيت الرّجل يفعل ما يخاف عليه منه، ربّما يندم، وربّ 
ّ

ما يتمنّى ألا

 اهـ . (40)حسن" 
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ا: موقف الباقولي من الزّجّاج:  ثانيا

ا، من أهمّها:   يمكن  للنّاظر في نقول الباقوليّ عن الزّجّاج أنْ يَلحظ أمورا

؛ من للزّجّاج مكانة عظيمة عند الباقولي؛ فنراه في مواضع لا بأس بها يقدّم قول الزّجّاج على غيره -

﴾]محمد: -على سبيل من المثال-ذلك 
ٞۚٞ

عۡرُوف وۡلٞ مَّ
َ
 وَق

ٞ
اعَة

َ
ه قال: "قوله عزّ وعلا: ﴿ط

ّ
[ صفة 21أن

﴾
ٞۖٞ
﴾]20](41)لـ ﴿سُورَة

ٞ
تۡ سُورَة

َ
نزِّل

ُ
 أ

ٓ
ا
َ
ذ إِّ

َ
 ف

ٞۖٞ
تۡ سُورَة

َ
زِّّل

ُ
 ن

َ
وۡلا

َ
 ل

ْ
ينَ ءَامَنُوا ذِّ

َّ
[ 20[ ؛ تقديره: ﴿وَيَقُولُ ٱل

﴾؛ أي ذات طاعة، فحذف المضا
ٞ
اعَة

َ
فيحمله على ابتداء مضمر؛ على عن أبي إسحاق. ف، ﴿ط

 وقولٌ معروف أمثلُ من غيرهما
ٌ
 أخرى: طاعة

ا
" اهـ  وردّ أبو (42)تقدير: أمرُنا طاعة. وقالوا مرّة

حيّان قول الزّجّاج؛ قال: "هذا القول ليس بش يء؛ لحيلولة الفصل الكثير بين الصّفة 

ذان ذكرهما الباقولي من غير نسبة اهـ  وهو كما قال. أمّا القولا  (43)والموصوف"
ّ
ن الآخران الل

 .(44)لأحد بعينه؛ فهما للخليل وسيبويه والمبرّد وأبي علي والنّاس من بعدهم

ز ما ذهبنا إليه  .(45)وتقابلك في كتب الباقوليّ نصوص أخرى تعزِّّ

ا للزّجّاج فيما يقول ويحكم، في مواضع غير قليل - نا نرى الباقوليّ يقف مؤيّدا
ّ
ة؛ منها كما أن

نفُسَهُمۡ﴾]الأنعام:
َ
 أ

ْ
رُوٓا سِّ

َ
ينَ خ ذِّ

َّ
ۚٞ ٱل

يهِّ  رَيۡبَ فِّ
َ

مَةِّ لا يََٰ قِّ
ۡ
ىَٰ يَوۡمِّ ٱل

َ
ل ه قال: "قوله تعالى: ﴿إِّ

ّ
[ ؛ 12أن

نه بدل من الكاف والميم في قوله (46)قال الأخفش
ّ
نفُسَهُمۡ﴾ في محلّ النّصب؛ لأ

َ
 أ

ْ
رُوٓا سِّ

َ
: ﴿خ

مۡ﴾؛ فعلى هذا لا يجوز الو 
ُ
ك يَجۡمَعَنَّ

َ
﴾، ويكون هذا من باب ﴿ل ٞۚ

يهِّ  رَيۡبَ فِّ
َ

قف على قوله ﴿لا

، ولا (48). وهو ضعيف؛ لأنّ سيبويه قال(47)بدل الاشتمال : لا يجوز: مررت بي المسكينِّ

 من الياء والكاف؛ لأنّ الياء والكاف في غاية 
ا

مررتُ بك المسكين؛ فتجعل المسكين بدلا

 الوضوح والبيان، فلا يحتاج إلى البدل والتّفسير.

ينَ والصّواب في الآية قول أبي إسحاق ذِّ
َّ
﴾، ثمّ ابتدأ وقال ﴿ٱل ٞۚ

يهِّ  رَيۡبَ فِّ
َ

؛ من أن الكلام تمّ عند قوله ﴿لا

نفُسَهُمۡ﴾؛ إذ هو في الصّلة، وخبر 
َ
 أ

ْ
رُوٓا سِّ

َ
ينَ﴾ رفع بالابتداء، وتمامه ﴿خ ذِّ

َّ
نفُسَهُمۡ﴾. فمحلّ ﴿ٱل

َ
 أ

ْ
رُوٓا سِّ

َ
خ

نُونَ﴾ مِّ
ۡ
 يُؤ

َ
هُمۡ لا

َ
ينَ﴾؛ لأنّ كلّ اسم موصول، وكلّ اسم نكرة (49)المبتدأ قوله ﴿ف ذِّ

َّ
، ودخلت الفاء في خبر ﴿ٱل

ذي يأتيني فله درهم، و: وكلّ رجل يأتيني فله درهم"
ّ
. (50)موصوفة؛ يجوز دخول الفاء في خبرهما؛ كقولك: ال

جّاج أجود الأقوال، نصّ على ذلك النّحّاس وغيره  .(51)وقول الزَّ

ا لا يصرّح الباقوليّ  - ه يميل إلى رأي  وأحيانا
ّ
ا يوحي بأن

ا
بموافقته لرأي الزّجّاج، ولكنّه يسوق حديثه سوق

ءَ﴾]الممتحنة:
ٓ
يَا وۡلِّ

َ
مۡ أ

ُ
ك ي وَعَدُوَّ  عَدُوِّّ

ْ
وا

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
 ت

َ
ذي ذهب إليه أبو [ 1الزّجّاج؛ قال: "قوله عزّ وجلّ: ﴿لا

ّ
ال

ي﴾إسحاق أنّ التّقدير يلِّ ي سَبِّ دٗا فِّ هََٰ رَجۡتُمۡ جِّ
َ
نتُمۡ خ

ُ
ن ك فلا تتّخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء.  (52): ﴿إِّ

﴾ في موضع الحال ةِّ
وَدَّ

َ ۡ
ٱلم م بِّ يۡهِّ

َ
ل قُونَ إِّ

ۡ
ل
ُ
﴾، على تقدير: لا  (53)ويكون قوله ﴿ت

ْ
وا

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
 ت

َ
من الضّمير في ﴿لا

قين إليهم بالمودّة.
ْ
 تتّخذوهم أولياء مُل
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قُونَ 
ۡ
ل
ُ
ءَ﴾ ثمّ قال ﴿ت

ٓ
يَا وۡلِّ

َ
م﴾، على تقدير: أتلقون إليهم؛ فحذف  وقال قوم: بل الكلام تمّ عند قوله ﴿أ يۡهِّ

َ
ل إِّ

﴾]الشعراء:
ٞ
عۡمَة كَ نِّ

ۡ
ل اهـ  فبتقديمه  (54)[ من أنّ التّقدير: أوتلك نعمة"22الهمزة، كما تقدّم في قوله ﴿وَتِّ

حْنا ذلك. وما قاله الزّجّاج هو قول 
َ َ
لقول الزّجّاج، وتعيين نسبته إليه، وإغفال نسبة القول الآخر؛ لم

رط محذوف لتقدّم معناه؛ فلا يتمّ الوقف على ما قبله. (56)وابن الأنباريّ  (55)الفرّاء
ّ

 . يريدون أنّ جواب الش

ذي لم يعيّن نسبته، واكتفى بقول: قال قوم؛ فقد أجازه محمّد بن عيس ى الأصبهانيّ، 
ّ
أمّا القول الآخر ال

 .(57)ونصير صاحب الكسايي

 . (58)وتقابلك في كتب الباقوليّ أمثلة أخرى من ذلك

ويقوّي الوجه عند الباقولي اختيار الزّجّاج له؛ ولنجلي الأمر نأخذ المثال الآتي: قال الباقوليّ: "قوله عزّ  -

ينَ  رۡسَلِّ
ُ ۡ
نَ ٱلم ِّ

َ
كَ لم نَّ يمٖ  3وجلّ: ﴿إِّ سۡتَقِّ طٖ مُّ رََٰ ىَٰ صِّ

َ
﴾]يس: 4عَل يمِّ عَزِّيزِّ ٱلرَّحِّ

ۡ
نزِّيلَ ٱل

َ
طٖ 5-3ت رََٰ ىَٰ صِّ

َ
[ ... ﴿عَل

يمٖ﴾ يجوز أ سۡتَقِّ امُّ ا ثانيا ينَ﴾؛ وهو اختيار الزّجّاج، (59)نْ يكون خبرا رۡسَلِّ
ُ ۡ
اني أنْ يكون من صلة ﴿ٱلم

ّ
، والث

رسلوا على صراطٍ مستقيم"
ُ
ذين أ

ّ
  (60)أي من ال

ّ
ه يجعل اختيارات  الزّجّاج وآراءه في مصاف

ّ
اهـ  فكأن

 .    (61)ما يؤخذ به.  وثمّة أمثلة أخرى في ذلك

-  
َ
وۡ وقد يرجّح الباقوليّ أحد قول

َ
ا أ دا اعِّ

َ
وۡ ق

َ
ۦٓ أ هِّ جَنۢبِّ ا لِّ

َ
ي الزّجّاج على الآخر؛ قال: "قوله تعالى: ﴿دَعَان

مٗا﴾]يونس: ئِّ
ٓ
ا
َ
ا. ولهذا المعنى عطف عليه 12ق ۦٓ﴾ في موضع الحال؛ أي دعانا مضطجعا هِّ جَنۢبِّ [ قوله ﴿لِّ

 على ﴿مَ 
ا
ا﴾، وحمله أبو إسحاق مرّة

َ
ا﴾ فيكون العامل في الحال ﴿دَعَان دا اعِّ

َ
وۡ ق

َ
﴾﴿أ ؛ أي: مسَّ (62)سَّ

ه على الدّعاء أولى؛ لكثرة الآي في ذلك؛ من 
ُ
ا الضّرّ دعانا. وحَمْل ا أو قائما ا أو قاعدا الإنسان مضطجعا

مۡ﴾]آل عمران: هِّ ىَٰ جُنُوبِّ
َ
عُودٗا وَعَل

ُ
مٗا وَق يََٰ هَ قِّ

َّ
رُونَ ٱلل

ُ
ك

ۡ
ينَ يَذ ذِّ

َّ
. ولا أولوية، (63)["191ذلك: قوله: ﴿ٱل

ه وإن جاز في الصّناعة، فإنّ المعنى يأباه. وقد ضعّفه العكبري وحَمْله على المسّ غلط؛ ف
ّ
 .(64)إن

على أنّ إجلال الباقولي للزّجّاج لم يمنعه من تعقّبه والاعتراض عليه؛ إذ إنّ مذهب الزّجّاج  -

ب وردٍّ وانتقاد؛  ة كانت في بعض جوانبها مكان تعقُّ فكير في دَرْسِّ العربيَّ وأقواله ومنهجه في التَّ

؛ إذ يخلو ردّه من لذا جا
ا

ا جميلا  اعتراض واستدراك. ولكنّه يرّد قوله ردا
َّ
ءت بعض أقواله مَحَط

ذعة، بخلاف أسلوبه عند ردّه على غيره من العلماء، ففي طباع الباقوليّ ش يء من 
ّ

الألفاظ اللا

ذين اصطلح في التّع
ّ
ا في ردوده على بعض العلماء، ولا سيّما ال دّة، فتراه يقسو أحيانا بير عنهم حِّ

ا في ذهنه وفي أذهان من يُملي عليهم كتبه آنذاك؛ مثل  بألفاظ يبدو أنّ المعنيّ بها كان واضحا

ارح أو شارحكم(65)الرّازي 
ّ

، ولكنّه متأدّب في ردوده على أبي إسحاق غير متحامل عليه؛ (66)، والش

وعَ 
ُ
ا ت

َ
ه قال: "ثمّ قال عزّ من قائل: ﴿هَيۡهَاتَ هَيۡهَاتَ لمِّ

ّ
[، و)هيهات( 36دُونَ﴾]المؤمنون:من ذلك أن

اسم لـ )بَعُدَ(، و)بَعُدَ( فعل ماض يحتاج إلى الفاعل. وفاعله إذن مضمر، والتّقدير: هيهات 

كم.  إخراجكم هيهات إخراجكم لوَعْدِّ
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ذي قدّره أبو إسحاق
ّ
؛ ألا تراه قال: )البعدُ لما )هيهات( بمعنى )البُعد( لم ولا يجوز أن يكون على التّقدير ال

كان(..."
ْ

انَ( و)وَش تَّ
َ

ه بمعنى )بَعُد(؛ مثل )ش
ّ
ما بُني )هيهات( لأن

ّ
اهـ  وما (67)يجب بناؤه؛ لأنّ )البعد( معرب. وإن

لأبي عليّ. وقال أبو حيّان: "وينبغي أنْ يجعل كلامه ]أي كلام  (68)حكاه الباقولي أخذه من كتاب الإغفال

    اهـ .   (69)الزّجّاج[ تفسير معنى لا تفسير إعراب"

 :الرعد[﴾
ٞۖ
قُونَ تَّ

ُ ۡ
دَ ٱلم ي وُعِّ تِّ

َّ
ةِّ ٱل

جَنَّ
ۡ
لُ ٱل

َ
ث ا: القول في تأويل قوله تعالى: ﴿۞مَّ    [35ومن ذلك أيضا

﴾]الرعد:»قال الباقوليّ: 
ٞۖ
قُونَ تَّ

ُ ۡ
دَ ٱلم ي وُعِّ تِّ

َّ
ةِّ ٱل

جَنَّ
ۡ
لُ ٱل

َ
ث [ = فهو على القياس 15محمد: - 35فأمّا قوله: ﴿۞مَّ

 يكم.المتقدّم؛ أي: فيما يُتلى عل

قون. وليس بصحيح؛  دَ المتَّ تي وُعِّ
ّ
غة لا تساعد عليه، ولأنّ قال أبو إسحاق: التّقدير: صفّة الجنّة ال

ُّ
لأنّ الل

؟ شابُه، ولا معنى للوصفيّة في ش يءٍ من تصاريفه، فكيف يصحُّ
ّ
 موضوعَه الت

ا  الجنّة فيها أنهار = لكان كلاما
ُ
ه لو قال قائل: صفة

ّ
ا أن غيرَ مستقيمٍ؛ لأنّ الأنهار في  ومن جهة المعنى أيضا

ها. فَتِّ ها لا في صِّ  الجنّة نفسِّ

ا بعيد (، وهذا أيضا  على )الصّفةِّ
ا

( حملا ث ضميرُ )المثلِّ
ّ
ن
ُ
ا فقد أ  اهـ  (70)«وأيضا

دَ  ي وُعِّ تِّ
َّ
ةِّ ٱل

جَنَّ
ۡ
لُ ٱل

َ
ث ولنناقش المسألة نعود إلى معاني الزّجّاج لنراه يقول ثمّة: "وقوله عزّ وجلّ: ﴿۞مَّ

تَّ 
ُ ۡ
﴾]الرعد:ٱلم

ٞۖ
قال سيبويه: المعنى فيما يقصّ عليكم مثل الجنّة، أو مثل الجنّة فيما يقصّ عليكم؛   [35قُونَ

ن  جۡرِّي مِّ
َ
تي وعد المتّقون مرفوع على الابتداء، وخبره ﴿ت

ّ
فرفعه عنده على الابتداء. وقال غيره: مثل الجنّة ال

 فلانٍ أسمر؛ ك
ٌ
﴾ كما تقول: صفة

ٞۖ
رُ نۡهََٰ

َ ۡ
هَا ٱلأ حۡتِّ

َ
تي وعد ت

ّ
قولك: فلان أسمر. وقالوا: معناها صفة الجنّة ال

 اهـ   (71)المتّقون، وكلا القولين حسن جميل"

بَه، ثمّ اختصّ 
َ

بْه وش ل كما يقال شِّ
َ
ل ومَث

ْ
ث به والمشابه والنّظير؛ يُقال: مِّ

ّ
ل: الش

َ
ث
َ
لونقول: الم

َ
ث
َ
)بفتح الميم  الم

ه فيما قال الرّاغب الأصفهانيّ: "ع
ّ
اء( بأن

ّ
 آخر في ش يء آخر بينهما والث

ا
بارة عن قول في ش يءٍ يشبه قولا

 
ا
ن مشابهة رهأحدهما الآخر و ليبيِّّ  اهـ  (72)... وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال"يصوِّّ

ل الجنّة( صفة الجنّة على ما استحسنه الزّجّاج وذهب إليه جماعة؛ منهم: يونس 
َ
وعليه، ليس معنى )مَث

. وقد ردّ الباقولي أنْ يكون المثل بمعنى الصّفة (73)تيبة وأبو القاسم بن حبيب ومن وافقهموالفرّاء وابن ق

ل( لا  (74)بأبلغ ردّ كما ترى،ّ وهو معنى قول أبي عليّ في "الإغفال"
َ
، وتقدّمه إلى إنكاره المبرّد؛ قال: "لأنّ )مَث

ه عاقل، ويُ 
ّ
ه ظريف وأن

ّ
ما يُقال: صفة زيد أن

ّ
ما المثل يوضع موضع صفة. إن

ّ
ل فلان؛ وإن

َ
ل زيد مَث

َ
قال: مَث

 اهـ  (75)مأخوذ من المثال والحذو، والصّفة تحلية ونعت"

، على ما ذهب إليه ابن قتيبة وأبو القاسم بن حبيب 
ا

 ووصف مثلا
ا

( بيّن مثلا
ا

وليس معنى )ضربَ مثلا

ة له، كما قال الرّ 
ّ
ما التّبيين لازم عن ضرب المثل وعل

ّ
بري وغيرهم. وإن

ّ
 اغب. والط
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لع على (76)وقد شغلت هذه الاعتراضات مساحة غير ضيّقة في كتب الباقوليّ، ولا سيّما كتابه الجواهر
َّ
. والمط

بَل أبي عليّ الفارس يّ، وكان لها صدىا في  ه مسبوق إليها من قِّ
ّ
بات يظهر له أن هذه الاعتراضات والتّعقُّ

ستفيض مشهور؛ إذ لا يكاد الباقوليّ يدير وجهه عنه. مصنّفاته؛ وإجلال الباقوليّ لتراث أبي علي الفارس يّ م

ا   التّصريح به في الغالب، كما يظهر أيضا
ا

كأ الباقوليّ في استدلاله واحتجاجه على كلام أبي عليّ مغفلا
ّ
وقد ات

لع أنّ الصّواب 
ّ
ا–للمط وثمّة  في هذه الاعتراضات والتّعقّبات كان في حيّز الباقوليّ )أو بالأحرى الفارس يّ(. -غالبا

 اعتراضات كانت محلّ نظر.

بات واعتراضات أبي عليّ لشيخه أبي  - والنّاظر في مصنّفات الباقوليّ يلاحظ عناية الرّجل بمتابعة تعقُّ

إسحاق، واهتمامه بإيراد التّعليلات وتطبيق المفصل في مثل هذه المسائل، وقد اعتدل في تعليلاته 

 وتحدّر أخرى. 
ا
 وآرائه تارة

نآن الجاري بينهما وكان قد ذكر أ
ّ

بو حيّان أنّ أبا عليّ الفارس يّ مولعٌ بالرّدّ على أبي إسحاق، وقال: "وللش

، ولم يوضّح هذا السّبب. وإذا نظرنا إلى ذلك من ناحية أخرى نرى أنّها ظاهرة (77)سببٌ ذكره النّاس"

غة وتنق
ُّ
اء، وله دور في تشذيب الل قد البنَّ ب ضربٌ من النَّ عقٌّ ا؛ من حسنة؛ فالتَّ

ا
يحها وجعلها أكثر تماسك

ع آراء العلماء، وإصلاح ما يقع فيها من الهَنات، وإبداء مقترح جديد بدليل نقليّ أو عقليّ. ومعلوم  خلال تتبُّ

 أنّ النّقد البنّاء لأيّ عمل فكريّ علميّ ينمّيه، ويأخذ بسبيله إلى التّكامل والتّطوّر.

من تعقّبات أبي عليّ واعتراضاته على الزّجّاج، ونجده غير منحازٍ  وقد أودع الباقوليّ في كتبه جملة صالحة 

ه 
ّ
ضح له وجود خلل في رأي ما، وصحّ عنده ما يخالف ذلك الرّأي = فإن

ّ
لأحد العالمين دون الآخر، فمتى ما ات

ا م
ا
؛ وإليك طرف

ا
ا معتدلا ا من منظوره؛ فيكاد يكون موقفه في ذلك موقفا ن ذلك: يردّه، ويأخذ بما يراه صوابا

نۡهُ  لُ مِّ ا يَسۡتَعۡجِّ
َ
اذ وۡ نَهَارٗا مَّ

َ
ا أ تا

َٰ
ابُهُۥ بَيَ

َ
مۡ عَذ

ُ
ك ىَٰ

َ
ت
َ
نۡ أ رَءَيۡتُمۡ إِّ

َ
لۡ أ

ُ
قال الباقوليّ: "قوله تعالى: ﴿ق

جۡرِّمُونَ﴾]يونس:
ُ ۡ
ا بـ 50ٱلم يء الواحد منصوبا

ّ
[  في )ماذا( الوجهان المتقدّم ذكرهما: أحدهما: أنْ يكونا كالش 

لُ﴾، والآ  ذي يستعجله.﴿يَسۡتَعۡجِّ
ّ
ذي في موضع خبره؛ أي ما ال

ّ
 خر: أنْ يكون )ما( مبتدأ، و)ذا( بمعنى ال

لُ﴾ خبره؛ أعني )ماذا(؛ على قولهم: زيدٌ  ا؛ على أنْ يكون مبتدأ، و﴿يَسۡتَعۡجِّ
ا
ا ثالث وجوّز أبو إسحاق فيه وجها

ما جاء في ضربتُ؛ ألا ترى أنّ التّقدير: زيد ضربتُه. وأنكر عليه أبو عليّ أشدّ الإنكا
ّ
ه لم أصنع. إن

ُّ
ر، وقال: كل

عر.
ّ

 الش

حُسۡنَىَٰۚٞ ﴾ ولأبي إسحاق أنْ يقول:
ۡ
هُ ٱل

َّ
لٌّ وَعَدَ ٱلل

ُ
؛ على تقدير: (78)قد جاء عن ابن عامر في سورة الحديد: ﴿وَك

 
ّٗ

لا
ُ
ساء: ﴿وَك

ّ
ط عليه في سورة الن

ّ
ط )وعد( على )كلّ( كما سُل

ّ
 وكلٌّ وعده الله الحسنى، فحذف الهاء، ولم يسل

هُ﴾]النساء:
َّ
لَ ٱلل ضَّ

َ
حُسۡنَىَٰۚٞ وَف

ۡ
هُ ٱل

َّ
 [.95وَعَدَ ٱلل

يء يقوى ولأبي عليّ أنْ يقول 
ّ

: انضمّ إلى إضمار الهاء ضمّة الكاف من )كلّ(؛ فأتبع الضّمّ الضّمّ، والش 

 اهـ  (79)بسببين ولا يقوى بسبب واحد"
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ا يَسْتَعْ 
َ
اذ جْرِّمُون{]يونس:وإليك تفصيل المسألة: قال أبو إسحاق: "وقوله: }مَّ

ُ ْ
نْهُ الم لُ مِّ [: )ما( في موضع 50جِّ

ا " 
َ
جرِّمُونَ، ويجوز أن يكون " مَاذ

ُ
لُ منه الم ي" يستعجِّ ذِّ

َّ
ا( بمعنى "ما ال

َ
رفع من جهتين: إحداهما أن يكون )ذ

، ويكون المعنى: أي ش يء يستعجل منه المجْرِّمُون والهاء في منه يعود على العذاب
ا
دا  وَاحِّ

ا
نصب،  (80)اسما

ه 
َّ
والأجْوَدُ أن تكون الهاء تعود على العذاب،  -جلَّ وعزَّ  -فيكون المعنى: أي ش يء يستعجل المجرمون من الل

{]يونس: هِّ عَ آمَنْتُم بِّ
َ
ا مَا وَق

َ
ذ  إِّ

مَّ
ُ
ث
َ
 .(81)["51لقوله: }أ

هو في هذه المسألة ما أثبتناه من أنّ )ما( في  وأنكر عليه أبو عليّ أشدّ الإنكار؛ قال: "اعلم أنّ موضع السَّ

ذي... فإنْ جُعل 
ّ
 من جهة واحدة؛ هي أنّ )ذا( بمعني ال

ّ
موضع رفع من جهتين، وليس لها موضع رفع إلا

اني وهو 
ّ
ا لكان في موضع نصب... وقد ذكر أبو إسحاق هذين الوجهين؛ فأمّا الوجه الث ا واحدا )ماذا( اسما

ا، ويكون المعنى ا واحدا : أيَّ ش يءٍ يستعجل منه المجرمون. فالهاء في منه قوله: ويجوز أنْ يكون )ماذا( اسما

ط على 
ّ
ما لا يجوز أنْ يكون في موضع رفع على هذا؛ ألا ترى أن قوله يستعجل مسل

ّ
تعود على العذاب... فإن

ه 
ّ
ه مفعول... فإن قال قائل: لعل

ّ
ا عليه عمل فيه، وعمل فيه النّصب دون الرفع لأن

ا
ط

ّ
)ماذا(، فإذا كان مسل

فها؛ كأنّ قال: أيَّ ش يء  أراد أن تكون 
َ
ر الهاء في الفعل وحَذ الجهة الأخرى من جهَتي الرفع أنْ يقدّر مقدِّّ

ما يجوز على )زيدٌ 
ّ
يستعجله من العذاب. فحذف الضمير وهو يريده. قيل: لم يقل هذا، مع أنّ هذا إن

 ضربتُ(، وعلى:

صْنَـعِّ 
َ
ـمْ أ

َ
ـهُ ل

ُّ
ل
ُ
 (82) ....... ك

ما هو الاضطرار لإقامة الوزن، فهذا موضع السّهو في فإذا كان كذلك لم يسغ تأ 
ّ
عة، إن ويله في أحوال السَّ

 .      (83)«المسألة

 ،
ٌ
هُ مُبْتَدَأ

ُّ
ل
ُ
ا( ك

َ
ونَ )مَاذ

ُ
وممّا سبق نرى أنَّ أبا عليّ ضعّف وجه الرّفع الثاني الذي أقره أبو إسحاق؛ وهو أنْ يَك

 بَعْدَهُ. وحجّته في ذل
ُ
ة

َ
جُمْل

ْ
بَرُهُ ال

َ
. ومذهب سيبويه ومن وافقه وَخ بْتَدَأِّ

ُ
ى الم

َ
يرٍ يَعُودُ عَل نْ ضَمِّ ةِّ مِّ

َ
وِّّ الجُمْل

ُ
ل
ُ
ك خ

ه ضعيف في الكلام، جائز  (84)من البصريين
ّ
في حذف الضّمير المنصوب العائد إلى المبتدأ من جملة الخبر أن

عر، وذهب هشام صاحب الكسايي من الكوفيين إلى جواز ذلك في سعة الكلام
ّ

اهر أنّ (85)في الش
ّ
، والظ

فقد أجازه في سعة الكلام إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو  (87)يأخذ بهذا المذهب. أمّا الفراء (86)الزّجاج

 لفظ )كلّ(.

جْرِّمُون{ استفهام معناه التهويل والتعظيم؛ أي: ما أعظم ما 
ُ ْ
نْهُ الم لُ مِّ ا يَسْتَعْجِّ

َ
اذ وفي الآية السابقة: }مَّ

ا يستوخم عاقبته: ماذا تجني على نفسك. والضمير في )منه( قيل يستعجلون به، كما يقا ل لمن يطلب أمرا

يعود على )العذاب(، وقيل يعود على الله سبحانه وتعالى؛ قال النّحّاس: "إنْ جعلت الهاء في )منه( تعود على 

ا( بمعنى الذي، )العذاب( كان لك في )ماذا( تقديران: أحدهما أنْ يكون )ما( في موضع رفع بالابتداء، و)ذ

ا في موضع الابتداء، والخبر في الجملة،  ا واحدا وهو خبر )ما( والعائد محذوف، والآخر: أن يكون )ماذا( اسما
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ا، وكانت في  ا واحدا قاله الزّجّاج. وإنْ جعلت الهاء في )منه( تعود على اسم الله تعالى جعلت )ما( و)ذا( شيئا

 يستعجل به المجرمون من الله عزّ وجل" اهـموضع نصب بـ )يستعجل(؛ والمعنى: أي ش يء 

يْتُمُ  
َ
رَأ

َ
مَفْعُولِّ أ فْهَامِّ بِّ سْتِّ ةِّ الاِّ

َ
جُمْل  لِّ

ُ
بْط (، يَحْصُلُ الرَّ ابِّ

َ
ى )العَذ

َ
نْه(ُ عَل ي )مِّ يرِّ فِّ مِّ

ي وفي عَوْدُ الضَّ ذِّ
َّ
وفِّ ال

ُ
حْذ

َ ْ
الم

 . صْلِّ
َ
ي الأ  فِّ

ٌ
 هُوَ مُبْتَدَأ

ه مبتدأ، وخبره وصفوة القول: إنّ أبا عليّ ضعّف وجه الر 
ّ
ذي أقرّه الزّجّاج؛ وهو أن يكون )ماذا( كل

ّ
فع ال

الجملة التي بعده؛  وحجّته في ذلك أنّ حذف الضمير المنصوب العائد إلى المبتدأ من جملة الخبر ضعيف 

شاهد في الكلام جائز في الشعر، وإذا نظرنا إلى كلام الباقولي في المسألة لنتبيّن رأيه؛ نجده قد اكتفى بإيراد 

اج  قرآني يعضد به كلام الزّجّاج، وردَّ رأي أبي علي، دون أنْ يرسل عبارات صريحة تش ي بموافقته الزَّجَّ

ومخالفته أبي علي في هذه المسألة؛ إذ قال: "وقد جاء مثل ما قال أبو إسحاق عن ابن عامر في قوله تعالى: 

حُسْنَى{
ْ
هُ ال

ّ
ـلٌّ وَعَدَ الل

ُ
( بالابتداء، وأضمر الهاء؛ وليس على تقدير: وكلّ  (88)}وَك

ا
وعده الله الحسنى. فرفع )كلا

 الأفصح، وتخطئة ابن عامر لا 
ّ

ما هو كلام الله تعالى، فلا يختار فيه إلا
ّ
في هذا اضطرار وإقامة وزن، وإن

 اهـ  ( 89)تجوز"

 فاعتراض أبي عليّ محجوجٌ بالسّماع.

  :ا: القول في توجيه قراءة ابن عامر مَهُۥ﴾:ومن ذلك أيضا
َ
ن يَعۡل

َ
 أ

ٌ
هُمۡ ءَايَة

َّ
ن ل

ُ
ك

َ
مۡ ت

َ
وَ ل

َ
الَ  ﴿أ

َ
قال الباقوليّ: "وق

مَهُۥ[﴾
َ
ن يَعۡل

َ
 ]أ

ٌ
هُمۡ ءَايَة

َّ
ن ل

ُ
ك

َ
مۡ ت

َ
وَ ل

َ
ى: ﴿أ

َ
عَال

َ
انَ" (90)اُلله ت

َ
. فاسْمُ "ك

ُ
ة صَّ نِّ القِّ

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
وَل

َ
يرُهَ: أ قْدِّ

َ
؛ ت اءِّ

 بالتَّ
َ
رَأ

َ
، فيمَنْ ق

مَهُۥ ﴾،
َ
ن يَعۡل

َ
. مُضْمَرٌ، و﴿أ ةِّ صَّ يرُ القِّ فْسِّ

َ
يَ ت انَ"؛ وهِّ

َ
بَرُ "ك

َ
 خ

ُ
ة

َ
بَرُه، والجُمْل

َ
﴾ خ

ٌ
، و﴿ءَايَة

ٌ
 مُبْتَدَأ

بو عَليٍّ 
َ
رَ أ

َ
ك

ْ
ن
َ
...  و أ عْرِّ ِّ

ّ
ونُ في ضَرُورَةِّ الش

ُ
كَ يَك نَّ ذلِّ

َ
بَرُهُ؛ لأ

َ
مَهُۥ ﴾ خ

َ
ن يَعۡل

َ
ن﴾، و﴿أ

ُ
ك

َ
سْمَ ﴿ت ﴾ اِّ

ٌ
ونَ ﴿ءَايَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
أ

لامُ اللهِّ لا يُحْمَلُ على
َ
.  وك رُورَةِّ  الضَّ

سْحَاقَ  ي إِّ بِّ
َ
ةِّ على أ

َ
وذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
يَاءِّ الم

ْ
ش

َ
ةِّ الأ

َ
نْ جُمْل ا مِّ يْضا

َ
_ وهُوَ أ هِّ الآيَةِّ ي في هذِّ عْنِّ

َ
يلٌ _أ وِّ

َ
ا ط

َ
لامُ في هذ

َ
هُ والك جِّ

؛ ولا يَتَّ

هُ 
ُ
ذ

ْ
خ

َ
يْهِّ  أ

َ
 عَل

ْ
ذ هُمۡ﴾؛ إِّ

َّ
هِّ ﴿ل وْلِّ

َ
صَ بق صَّ

َ
خ

َ
دْ ت

َ
؛ فق

ا
رَة كِّ

َ
انَ ن

َ
نْ ك ﴾ وإِّ

ٌ
نَّ ﴿ءَايَة

َ
لـ ﴿ءَايَة﴾؛  ؛ لأ  لِّ

ا
فَة هُمۡ﴾ صِّ

َّ
انَ ﴿ل

َ
ك

" ةِّ
َ
عرِّف

َ
ةِّ الم

َ
زِّل

ْ
 بمَن

ُ
ة

َ
وْصُوف

َ
 الم

ُ
رَة كِّ

 اهـ (91)والنَّ

ن﴾
ُ
ك

َ
﴾، وقرأ الباقون بالياء  وفي مناقشة هذه المسألة نقول: قرأ ابن عامر وحده بالتّاء من ﴿ت

ٌ
ورفع ﴿ءَايَة

﴾ بالنّصب
ا
 (92)و﴿ءَايَة

َ
وَ ل

َ
ن . وقال الزّجّاج: "ومن قرأ ﴿أ

َ
﴾ هي الاسم، و﴿أ

ٌ
﴾ جَعَل ﴿ءَايَة

ٌ
هُمۡ ءَايَة

َّ
ن ل

ُ
ك

َ
مۡ ت

ن﴾
ُ
ك

َ
مَهُۥ ﴾  خبر ﴿ت

َ
ع في ذلك الفرّاء(93)يَعۡل بِّ

َ
، (95)، وأجازه الأخفش، وقال: "وهو ضعيف"(94)" اهـ  وقد ت

 .(96)واستبعده النّحّاس

ه لا يكون اسم )كان( نكرة (97)وأنكر أبو عليّ هذا التّوجيه
ّ
 في ضرورة ، ووَجْهُ إنكاره أن

ّ
والخبر معرفة إلا

عر؛ وهو مذهب الجمهور 
ّ

﴾ خبره، (98)الش
ٌ
مَهُۥ ﴾ مبتدأ، و﴿ءَايَة

َ
ن يَعۡل

َ
. وحمله على إضمار القصّة، و﴿أ

ن﴾
ُ
ك

َ
ص من جَعْل النّكرة اسم )تكن(  .والجملة خبر ﴿ت

ّ
ما ذهب إلى ذلك ليتخل

ّ
ف، وإن

ّ
وهو قول ظاهر التّكل



  2021 لسنةمجلد الأول                (89مجلة آداب البصرة/ العدد)

 
39 

 

 

أنكر عليه إنكارَه لتوجيه شيخه أبي إسحاق؛  ولكنّه ،توجيه أبي عليّ  . وارتض ى الباقوليّ (99)والمعرفة خبرها

هُ ]يعني أبا عليّ[
ُ
ذ

ْ
خ

َ
هُ أ جِّ

انَ  قال: "ولا يَتَّ
َ
 ك

ْ
ذ هُمۡ﴾؛ إِّ

َّ
هِّ ﴿ل وْلِّ

َ
صَ بق صَّ

َ
خ

َ
دْ ت

َ
؛ فق

ا
رَة كِّ

َ
انَ ن

َ
نْ ك ﴾ وإِّ

ٌ
نَّ ﴿ءَايَة

َ
؛ لأ يْهِّ

َ
عَل

 
َ
 الم

ُ
رَة كِّ

لـ ﴿ءَايَة﴾؛ والنَّ  لِّ
ا
فَة هُمۡ﴾ صِّ

َّ
ا في كشف المشكلات: "ووقع ﴿ل ". وقال أيضا ةِّ

َ
عرِّف

َ
ةِّ الم

َ
زِّل

ْ
 بمَن

ُ
ة

َ
وْصُوف

لاوة على عادته، فزعم..." (100)لفارسهم ا سوء التّأمّل في التِّّ فحكى ما قاله في الحجّة، وقال في  (101)أيضا

 
َّ
هُمۡ﴾ واختصّت به، فلمّا تقدّم ﴿ل

َّ
فت بقوله ﴿ل ﴾ وُصِّ

ٌ
﴾ الاستدراك: "وهو سهوٌ؛ لأنَّ ﴿ءَايَة

ٌ
هُمۡ﴾ على ﴿ءَايَة

 .   (102)انتصبَ على الحال"

؛ فهو مبنيٌّ على جَعْل ﴿ءَايَة﴾ نكرة مختصّة (103) وقال السّمين الحلبيّ في هذا القول: "هو اعتذار باطل"

مها عليها، وهو قول باطل؛ فالنّكرة المختصّة بالصّفة إذا   لتقدُّ
ا

تي كانت صفة لها فصارت حالا
ّ
بالحال ال

 غير مختصّة، لا يجوز الابتداء بها.تقدّمت صفته
ا
 ا عليها عادت نكرة

ن﴾ 
ُ
ك

َ
﴾ اسم ﴿ت

ٌ
أوجه وأبين  -وهو ما ذهب إليه الزّجّاج-وعليه، فحَمْلُ قراءة ابن عامر على أنْ تكون ﴿ءَايَة

من تمحّل إضمار ضمير القصّة في قول أبي عليّ. وهو قول من كان مذهبه إجازة الإخبار بالمعرفة عن نكرة 

 . (104)ذا الباب، وهم ابن مالك ومن وافقه، ومنهم الرّض يّ في ه

مَهُ﴾ۥ 
َ
ن يَعۡل

َ
ا عليه، وقوله ﴿أ ما هُمۡ﴾ خبره مقدَّ

َّ
ن﴾ و﴿ل

ُ
ك

َ
﴾ اسم ﴿ت

ٌ
على أنَّ ظاهر قراءة ابن عامر أنّ ﴿ءَايَة

جيز أنْ يكون خبر مبتدأ مضمر
ُ
﴾، وأ

ٌ
 .    (105)بدل من ﴿ءَايَة

ل رأي أبي إسحاق، وإنْ كان في وممّا سبق نجد أنّ الباقوليّ اعترض عل
ّ
ى أبي عليّ في إنكاره لرأي شيخه، وعل

هُ 
ُ
ذ

ْ
خ

َ
هُ أ جِّ

سْحَاقَ؛ ولا يَتَّ ي إِّ بِّ
َ
ةِّ على أ

َ
وذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
يَاءِّ الم

ْ
ش

َ
ةِّ الأ

َ
نْ جُمْل ا مِّ يْضا

َ
".  تعليله إغفال؛ وقال: "وهُوَ أ يْهِّ

َ
 عَل

 .(106)وإلى غير ذلك ممّا هو منتشر في كتبه

 ي حضور الزّجّاج في مصنّفات الباقوليّ، وفي ضوئه نخلص إلى بعض النّتائج. هذا أبرز ما لاحظناه ف

 نتائج البحث

ض عنها البحث:
ّ
تي تمخ

ّ
 وفي نهاية هذا التّطواف مع الباقوليّ والزّجّاج يُمكن أنْ نسجّل أبرز النّتائج ال

عدّ كتب الباقوليّ موسوعة نحويّة، جمعت آراء العلماء وأقوالهم، وتميّزت بغ -
ُ
زارة المادّة العلميّة، ت

تي أتقنها وراء تلقيبه بجامع العلوم، 
َّ
وحُسن العرض. والباقوليّ عالمٌ موسوعيّ؛ إذ كانت العلوم ال

ة، وأسلوبٍ  ة نظريَّ لمعيَّ
َ
فسير والفقه وغيرها. وهو ذو أ غة والقراءات والتَّ

ُّ
صريف والل حو والتَّ ومنها: النَّ

  . رٍ حُرٍّ
ْ
ك  فاحص، وفِّ

تي روت كتب تبيّن من خلا -
ّ
ل البحث أنّ كتاب "معاني القرآن وإعرابه" للزّجّاج في طليعة المصادر ال

 الباقوليّ. 

غلب على نقول الباقوليّ عن الزّجّاج طابع النّقل بالمعنى، فهو يتصرّف في النّصوص المنقولة، مع  -

ا.   حرصه على الحفاظ على جوهر المادّة المنقولة في الغالب، ولعلّ ذلك يعود إلى   كون الباقوليّ بصيرا
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-  
ا
لم يكن الباقوليّ مجرّد ناقل لآراء الزّجّاج وغيره، بل كان يخضع آراء النّحاة لمنطقه النّحويّ؛ فتارة

ه ارتض ى الرّأي وقبله. 
ّ
ه، كأن

ّ
 يرجّح وتارة يضعّف، وربّما سكت عن ذلك كل

 للزّجّاج ليس له، أو يأوّ  -
ا

ا؛ فينسب قولا ل كلامه على غير الوجه الصّحيح له؛ قد يسهو الباقوليّ أحيانا

م الأتان، وهي مواضع هيّنة لا تذكر  وجلّ من لا يسهو، فالإنسان بعيدٌ عن الكمال بعد الفيل عن رَحِّ

أمام ما طبّق فيه المفصل وأصاب فيه المحزّ، ناهيك عن أنّ الباقولي رجلٌ بصيرٌ أعمى، وهذا أدعى 

 للوقوع في الخطأ والسّهو.

ل البحث أنّ للزّجّاج مكانة عظيمة عند الباقوليّ، وهو يؤيّده في أغلب آرائه، ويقوّي تبيّن من خلا -

ا، ويردّ عليه، ولكنّ ردّه محفوف بالاحترام، وفي  الوجه عنده اختيار الزّجّاج له، وقد يخالفه أحيانا

 ذلك أمارة على إجلال الباقولي للزّجّاج.  

على الزّجّاج كان لها صدىا في مصنّفات الباقوليّ؛ إذ إنّ  أظهر البحث أنّ اعتراضات أبي علي الفارس يّ  -

كأ الباقوليّ في استدلاله 
ّ
أغلب اعتراضات الباقولي على الزّجاج سبقه إليها الفارس يّ، وقد ات

 واحتجاجه على كلام أبي عليّ من غير تصريح.

بات واعتراضات - أبي عليّ لشيخه أبي إسحاق،  ظهر من خلال البحث عناية الباقوليّ بمتابعة تعقُّ

 
ا
واهتمامه بإيراد التعليلات وتطبيق المفصل في مثل هذه المسائل، وقد اعتدل في تعليلاته وآرائه تارة

 وتحدّر أخرى. 

ا لأحد العالمين  ه لم يكن الباقوليّ منحازا
ّ
ضح له  -أعني الزّجّاج والفارس يّ –على أن

ّ
دون الآخر؛ فمتى ما ات

ه يردّه، وليس هذا بغريب من مثله؛ فقد وجود خلل في رأي ما
ّ
، وصحّ عنده ما يخالف ذلك الرأي، فإن

 عُرِّف بورعه وتقواه.

حاة في كتبه حقل محكم رصين لدراسة المباحثات النّحويّة. -  إنّ جولات الباقوليّ مع النُّ

 الهوامش

                                                 
1
واة 1737-4/1736(  انظر ترجمة الباقولي وأخباره في: معجم الأدباء (  .2/160، وبغية الوعاة 249-2/247، وإنباه الرُّ

2
تب الباقوليّ = إحصاؤه لآثاره؛ إذ لم يقتصر على ما وجده في مظانِّّ ( كان ممّا اصطنعه الدُّكتور محمّد أحمد الدّالي إثر اشتغاله بك(

ترجمته، بل رصدها أيضًا في كتب الرّجل، وبلغت عدّة آثار الباقوليّ التّي ذكرها د. الدّاليّ في مقدّمة تحقيق كشف المشكلات، سنة 

كتب. ثمّ بعد ذلك وقف على غيرها من كتبه ورسائله، انظر م = خمسة عشر كتاباً، وذكر ثمّة أنهّ لم ينته إلينا منها إلّّ ثلاثة 1987

 مقدّمات تحقيقه لكتب الباقوليّ: الّستدراك، والإبانة، والجواهر.

3
 .3( من مقدّمة المصنّف لكتابه "كشف المشكلات وإيضاح المعضلات"، ص(

4
 .1098-3/1096(  انظر إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجّاج (

 (
5
) راج، هّ ا رر  نَّربن  ها ررق ،  انظر  القارالن    جَّ اللَّنرر   دارا قا الرراأنود راقرا داّرّ النّفرّراب لرق آدرر ان الار ى  القنَّرون آلرري الزَّ

، دررا  4ج 48هنشرر  قا  رري مةلّجرر  مةقرر  اللبيرر  الش ؛ َّرر  ؛امشرر : اعهلرري ؛شنرروا ن آدرر ان الارر ى  القنَّررون للزّجّرراجن ّ ا رر  نَّرربن ، مرر 

   .1974، دا 1ج 49ا ى  القنَّون للزّجّاجن ّ ا   ا ق ، هم هالثاّن   ؛شنوا ن آد ان ال -1973
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 (

6
 م.1990، 1ج 66نشُرَت في مجلِّّة مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق مج (

 (
7
رررَت فرري مجلِّّررة معهررد المخطوطررات العربيَّررة بالقرراهرة مررج ( م. وينُظَررر أيضًررا مقالررة د. عبررد المجيررد الطَّويررل جررامع 1999، 2ج 43نشُِّ

مررة 1998، عررام 1، ج42وليّ: نظرررة فرري تراثرره، وتحقيررق لرربعف القضررايا فرري مجلِّّررة معهررد المخطوطررات العربيَّررة، مالعلرروم البرراق ، ومقدِّّ

 . 41تحقيق كشف المشكلات 

(
8
 .1082، 838، 822، 752، 724، 2/689انظر مثلًا كشف المشكلات  (

9
 .3/1231و 2/560(  انظر جواهر القرآن (

10
 .446، 253، 1/251(  انظر مثلًا شرح اللُّمع (

11
 .205، 194، 1/104(  انظر مثلًا جواهر القرآن (

12
 .1575، 3/1274و 330، 1/222(  المصدر نفسه (

13
 .1/325(  انظر مثلًا شرح اللُّمع (

14
 .2/560(  انظر مثلًا جواهر القرآن (

15
 .3/1231(  المصدر نفسه (

16
 .1/251(  انظر مثلًا شرح اللُّمَع (

17
 .1/253(  المصدر نفسه (

18
 .1/446(  المصدر نفسه (

19
 . 3/249 القرآن له هو قول الفرّاء من قبلُ في معاني. و5/301، وانظر معاني الزّجاج 2/1441( كشف المشكلات (

20
 .3/249( انظر معاني القرآن للفراء (

21
 .10/430، والبحر المحيط 5/182( انظر إعراب القرآن للنّحّاس(

22
لزّجّاج القرآن وإعرابه لمن الكشف، وما يقابلها من معاني  1399، 1250، 2/796، و471، 1/163( انظر كشف المشكلات(

 .246، 5/19، و3/363، و2/371، و1/300

23
 .2/1454( كشف المشكلات (

24
 . 5/329( معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (

25
 .22/297( انظر تفسير القرطبي (

26
 .10/482( انظر البحر المحيط (

27
 .3/264القرآن للفراء  ( انظر معاني(

28
 .415-6/414( الحجّة للقرّاء السبعة (

29
رح ( البيت لسعدُ بنُ ضُبَيْعةَ بنِّ قيس بنِّ ثعَْلبَةَ؛ من سادات بكر بن وائل في الجاهليَّة. والبيت من كلمة له في ديوان الحماسة بشـ(

 . 33-2/29، والتَّبريزيّ 507-2/506المرزوقيّ 

ه الأعلى قيس بن ثعلبة لشهرته به؛ أي أنا المشهور في النَّجدة. نِّيرانها: نيران الحرب.   ابنُ قَيْس: أضاف نفسه إلى جدِّّ
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ح مكانه بَراحًا: زال عنه وفارقه. عن شرح أبيات المغني، واللِّّسان ] ب ر ح[. ن بَرِّ  لّ براح: مِّ

" مكان "صَدَّ".  ويرُوى: "فرَّ

 

30
 هـ(.286( المبرّد )ت (

 

31
 .231-5/230نّحّاس ( إعراب القرآن لل(

32
 .3/24من كشف المشكلات، وما يقابلها من معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج  1/542( انظر مثلًا (

33
 (.150( هو جَذيمة الأبرش، والبيت في شعره )الشُّعراء الجاهليُّون الأوائل (

أو تكون "في" على بابها؛ على تقدير: على مكانٍ أوفيت: أوفيت على الشَّيء: أشرفتُ. العلم: الجبل المرتفع، وفي علم: على علم،  

ين.11/404عالٍ في علم. شمالّت، جمع شَمال: ريح باردة تهبّ بشدَّة في أكثر أحواله. عن الخزانة  مالّت، بكسر الشِّّ  . ويقُال: شِّ

34
 .1/264( يعني سيبويه، انظر الكتاب (

35
، وأجازه الزّجّاج في معاني القرآن 38-5/37للقرّاء السبعة . وهو قول أبي عليّ في الحجّة 657-2/655( كشف المشكلات (

 .172-3/171وإعرابه 

36
 .1/419( انظر الأصول في النّحو (

37
 .5/38( انظر الحجّة للقرّاء السبعة (

38
 . 1/296( معاني القرآن للفرّاء (

39
 .408( مغني اللبيب (

40
 .4/1743( ارتشاف الضّرَب (

41
تاَلُ رَأيَۡتَ ٱلَّ ( سياق التلّاوة: ﴿وَيَقوُلُ ( رَ فِّيهَا ٱلۡقِّ حۡكَمَةٞ وَذكُِّ لتَۡ سُورَةٞ مُّ  فَإِّذآَ أنُزِّ

لتَۡ سُورَةٞۖٞ ينَ ءَامَنوُاْ لَوۡلَّ نزُِّّ رَفٞ ٱلَّذِّ م مَّ ينَ فِّي قلُُوبِّهِّ ذِّ

نَ ٱلۡمَوۡتِّۖٞ فأَوَۡلَىٰ لَهُمۡ  يِّّ عَلَيۡهِّ مِّ ﴾ طَاعَةٞ وَقَوۡ  20ينَظُرُونَ إِّلَيۡكَ نَظَرَ ٱلۡمَغۡشِّ عۡرُوفٞۚٞ  .[21-20]محمد:لٞ مَّ

42
 .5/11، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 1247-2/1246( كشف المشكلات (

43
 .9/471( البحر المحيط (

44
، 1/666، والمسائل البصريّات 2/573، والكامل4/11، والمقتضب 3/62، ومعاني القرآن للفّراء 1/141( انظر الكتاب (

 .827، 610، ومغني اللبيب 61-2/60بن الشّجريّ ، وأمالي ا2/326والخصائص 

45
الزّجّاج القرآن وإعرابه من كشف المشكلات، وما يقابله من معاني  1138، 1113، 971-2/970، و 346-1/345( انظر مثلًا (

 .5/155، و278، 4/66، و 2/165

46
 .1/293( انظر معاني القرآن للأخفش (

47
 الشّيء. وهو الصّواب. : بدل الشّيء ب2/569( في شرح اللّمع (

48
: "فإذا قلت: بي المسكين كان الأمر، أو بك المسكين مررت = فلا يحسن فيه البدل؛ لأنّك إذا 2/76( عبارة سيبويه في الكتاب (

 عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أنْ يكون لّ يدُرى من تعني؛ لأنّك لست تحدّث عن غائب..." اهـ     

49
نوُنَ﴾ ( سياق الآية: ﴿لَيَجۡ ( رُوٓاْ أنَفسَُهُمۡ فَهُمۡ لَّ يؤُۡمِّ ينَ خَسِّ مَةِّ لَّ رَيۡبَ فِّيهِّۚٞ ٱلَّذِّ  .[12]الأنعام:مَعنََّكُمۡ إِّلَىٰ يَوۡمِّ ٱلۡقِّيَٰ



  2021 لسنةمجلد الأول                (89مجلة آداب البصرة/ العدد)

 
43 

 

 

                                                                                                                                          
50

 .2/232، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 388-1/387( كشف المشكلات (

51
 .4/13، ومجمع البيان 2/58( انظر إعراب القرآن للنّحّاس(

52
) َٰٓءَ ّلُۡاوَُ  آج  أُمۡ رهَۡلج اَ ي هَدَاهَُّ ذهُاْ دَاهُّج يَ  ءَامَنوُاْ لََ ّنََّخج أيَبهَا ٱلَّذج

َٰٓ م ؛جٱلۡقَوَدَّةج﴾ (   اق الآي  )جزء منها(ن ﴿يَ  .[1]الققن ن نلَۡ هج   

53
حياّن على هذين الوجهين بأنّ  ، وأجازه النّحّاس. واعترف أبو3/149( هو قول النّحّاس، وقيل صفة لأولياء، عن الفرّاء، معانيه (

سّمين الحال والصّفة قيدٌ، وهم قد نهوا عن اتخّاذهم أولياء مطلقاً. وذهب إلى أنّ الجملة بيان للموالّة أو استئناف إخبار. فقال تلميذه ال

 المحيط ، وانظر البحر10/298ن الحلبي: "لّ يلزم ما قال؛ لأنّه معلوم من القواعد الشّرعيةّ، فلا مفهوم لهما البتةّ" اهـ الدّ المصو

 .  279، ومنار الهدى 10/150-151

54
 .5/155، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 1339-2/1338( كشف المشكلات (

55
 . 3/149( انظر معاني القرآن للفراء (

56
 .932( انظر إيضاح الوقف (

57
 .279، ومنار الهدى 719( انظر القطع والّئتناف (

58
 .2/165من كشف المشكلات، وما يقابله من معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج  3-1/345 ( انظر مثلًا (

59
 لزّجّاج.ل القرآن وإعرابه ( المعنى: إنّك لمن المرسلين على طريقة مستقيمة. عن معاني(

60
 .278-4/277، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 2/1113( كشف المشكلات (

61
 .1/199، و 4/213من كشف المشكلات، وما يقابلها من معاني القرآن وإعرابه الزّجّاج  2/953و  290-1/298( انظر مثلًا (

62
رُّ دَعَاناَ...﴾. ( نَ ٱلضُّ نسَٰ  ( سياق الآية: ﴿وَإِّذَا مَسَّ ٱلۡإِّ

63
خّص ل 574-573. ومن المسائل البغددايات 3/9، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 532-1/531( كشف المشكلات (

 . 446-445/ 1، وجواهر القرآن 90المسألة  391-388الباقولي ما هنا. وانظر الّستدراك على أبي عليّ في الحجّة 

64
 .6/160، والدّرّ المصون 6/20، وانظر البحر المحيط 668-667( في التبيان (

(
65

، له تصانيف كثيرة؛ منها: جامع الوقوف، عبد الرحمن بن أحمد ، أبو الفضل الرّازي، االمقرئ، أحد الأعلام وشيخ الإسلام  (

 . 5/116هـ(، انظر معجم المؤلّفين 454واالّوامح في شواذّ القراءات، )ت 

(
66

لعلهّ يريد به شارح أهل أصفهان، والمعني به هو أبو مسلم محمّد بن عليّ بن محمّد بن مهربزد الأصفهانيّ النّحويّ المفسّر،   (

 .3/180كتاب كشف المشكلات (، انظر فهرس الأعلام من 459)ت

67
ولم يصُرّح باسمه ثمّة؛ إجلالًّ له. وانظر معاني القرآن وإعرابه  1/284، ونحوه في جواهر القرآن 2/925( كشف المشكلات (

 .4/12للزّجّاج 

68
إذ أصلح أبو عليّ . والإغفال كتاب يضمّ بين دفّتيه مسائل مُصلَحة من معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج؛ 2/477( انظر الإغفال (

إلى ذلك؛ قال: "هذه مسائل  1/13مسألة. وقد أشار أبو عليّ في بداية كتابه  109مواطن الغلط والإغفال فيه، فيما قدّر، وعدّة مسائلة 

ه في من كتاب أبي إسحاق الزّجّاج في إعراب القرآن، ذكرناه لِّما اقتضت عندنا من الإصلاح؛ للإغفال الواقع فيها، ونحن ننقل كلام

 . كلّ مسألة من هذه المسائل بلفظه وعلى جهته من النُّسخة التّي سمعناها منه فيها، ثمّ نتُبِّعهُ بما عندنا فيه، وبالله التوّفيق" اهـ

 

69
 .7/561( البحر المحيط (

70
 .1274-3/1273 القرآن جواهر(  (
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 .1/143، وانظر الكتاب 3/122(  معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (

72
 .759مفردات ألفاظ القرآن الكريم )مثل( (  (

73
 .6، وأمثال القرآن لأبي القاسم بن حبيب 496، وتأويل مشكل القرآن 2/65، ومعاني القرآن للفرّاء15/95(  انظر: تهذيب اللّغة (

74
 .2/342(  انظر الإغفال (

75
 .3/225(  المقتضب (

76
، وانظر أيضًا كشف المشكلات 1117-3/1113و 994-993، 2/854و 446-445، 362-1/360(  انظر مثلًا جواهر القرآن (

2/854-855. 

(
77

 .1/531البحر المحيط  (

78
{، انظر السبعة في القراءات ( ، والنشر في 480، والتيسير في القراءات 625(  هذه قراءة ابن عامر وحده، وقرأ الباقون ﴿وَكُلّاا

 . 2/384القراءات العشر 

79
 .543-1/542( كشف المشكلات (

80
مُون( نْهُ الْمُجْرِّ لُ مِّ اذاَ يَسْتعَْجِّ  .[50]يونس:{ ( سياق التلّاوة: }قلُْ أرََأيَْتمُْ إِّنْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بَياَتاً أوَْ نَهَارًا مَّ

81
 .3/24( معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (

82
 ( جزء شطر من الرّجر، لأبي النّجم العجلي، تمامه مع الشطر الذي يسبقه:(

يقَاْ رَ    ج ققققمْ رصَْنَقققق ُ لَ قا أُلبققققبًققيَّ ذنَْ قَ لققدَ صْبََ تْ رُ ب الخج اَدج ّاََّدج
 2/30، وشرح المفصّل 2/4و 489، 468، 1/380، وشرحه للسيرافي 146، 137، 127، 1/85. وانظر: الكتاب 256ديوانه 

 . وغيرها كثير.6/90و

ورفعه على الّبتداء، والخبر جملة بعده، على تقدير ضمير محذوف؛ أي:  ويرُوى بنصب )كلّ( ورفعها؛ فنصبه بفعل محذوف،  

أصنعه. واختلف النّحاة في وجه الرّفع؛ بين جَعْله ضرورة شعريّة، وجوازه في الكلام. وللإمام عبد القاهر الجرجانيّ في دلّئل 

 نع، برفع )كلّ(، وقوله: كلَّ ذلك لم أصنع، بنصبها.  فما بعدها = كلام نفيس في بيان معنى قول القائل: كلُّ ذلك لم أص 278الإعجاز 

83
 .314-2/313( الإغفال (

84
، وهمع الهوامع 176، وضرائر الشّعر 165، وما يجوز للشاعر في الضرورة 2/30، وشرح المفصّل 1/39( انظر: الكتاب (

2/16. 

85
 .2/16( انظر همع الهوامع (

86
 .3/24( معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (

87
 .2/16، وهمع الهوامع 140-1/138انظر معاني القرآن للفراء  ((

88
. وهذه قراءة ابن عامر وحده، وقرأ الباقون}وَكُـلاً{. انظر: 799، 796-647، ومغني اللبيب 219-8/218( البحر المحيط (

 ولم يسلطّ )وعد( على )كلّ(. . والتقدير: وكلٌّ وعده الله الحسنى. فحذف الهاء، 2/384، والنّشر 480، والتيّسير 625السّبعة 

 

89
 .611-2/610( شرح اللُّمع (

90
) يلَ﴾]الشش اءن(    اق الآي ن  ءج َٰٓ ؤُاْ ؛نَجيَٰٓ آجۡ َ  

َٰٓ [.197﴿رهََ لمَۡ يَكُ  لَّهُمۡ ءَايَ ً رَ  يَشۡلَقَ ُۥ دُلَقَ    
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 . 1/346( شرح اللّمع (

92
 .2/366والنّشر في القراءات العشر ، 395، والتيّسير في القراءات 473( انظر السّبعة في القراءات (

93
 .4/101( معاني القرآن وإعرابه للزّجاج (

94
 .2/283( انظر معاني القرآن للفراء (

95
 .462( معاني القرآن للأخفش (

96
 .3/192( انظر إعراب القرآن للنحاس (

97
 .142، والإيضاح 370-5/369( انظر الحجّة للقرّاء السبعة (

98
، والمقتصد في شرح التكملة 83، 60-1/59، والأصول في النحو 94-4/88، والمقتضب 48-1/47( انظر في ذلك: الكتاب (

 .591، مغني اللبيب 297-295، وضرائر الشّعر 95-7/91، وشرح المفصّل 1/422

99
 .3/340( انظر الكشّاف (

100
ناعة، انظر مقدّمة تحقيق كشف المشكلات ( أبو عليّ الفارسيّ، والباقوليّ كثيرًا ما يكنى عنه بالفارس أو فارسهم أو فارس الصِّّ (

1/24-25. 

101
 .2/995( كشف المشكلات (

102
 .312( الّستدراك على أبي عليّ في الحجّة (

103
 .8/553( الدّرّ المصون (

104
 .4/207( انظر شرح الكافية للرّضيّ (

105
هاب على البيضاويّ 591، ومغني اللبيب 8/553( انظر: الدّرّ المصون (  .7/27، وحاشية الشِّّ

106
-324، 208-7-1/2، وشرح اللُّمع 984-2/983، وجواهر القرآن 1049، 1035، 2/960( انظر مثلًا كشف المشكلات (

325 ،296-297 . 

 المصادر والمراجع
 الا ى  الك يم -

  .2014ه/ 1435الاالي، داد البشائ ,  الإ؛ان   ي ّفص ل ماءات الا ى  الك يم، لةام  الشلو  اعصبهاني، ّ ا   د. م قا راقا -

َ ن م  لَّا  الش ن، ع؛ي ا ا  اعنالَّي، ّ ا   د. دجّ دثقا  م قا، مكنب  الخانةي ؛الاا  ة  -  .1998ادّشاف الضَّ

الَ ناداك دلي ر؛ي دلي  ي ال ة ، لةام  الشلو  اعصبهاني، ّ ا   هش ح د. م قا راقا الاالي، مكنب  البا؛ط   الق أزي  للشش   -

 . 2007الش ؛ي ؛الكويت، 

 .1985اعصول، لَ؛  الَّ اج، ّ ا   د. دبا ال َّ   الفنلي، مؤ َّ  ال  ال  ؛ب  هت  -

اس، ّ ا   د. ز    غازي زا ا، طبش  جاياة، ط -  .2005ه/1426، دالم الكنّ 1آد ان الا ى ، ع؛ي جشف  النَّ َّ

  .1965 ق/1384  القص ي  الشام  للنأل ف هالن جق ، آد ان الا ى  القنَّون آلي الزّجّاج، ّ ا   د. آ؛ ا  م الإ؛ ادي، القؤ َّ -

  .2003ه/ 1423الإغفال، ع؛ي دلي الفاد ي، ّ ا   د. دبا الله ؛  دق  ال اج آ؛ ا  م، القةق  الثاا ي، ر؛و ظبي  -

 َّ  الكنّ الثاا    ؛ب  هت، الفضل آ؛ ا  م، داد الفك  الش ؛ي ؛الاا  ة همؤ يه الن اة، للافطي، ّ ا   م قا ر؛آنباه ال هاة دلي رنبا -

 .1986، 2ط

 .1992رمالي ا؛  الشة ي، ّ ا   د. م قود م قا الطنااي، مكنب  الخانةي ؛الاا  ة  -

  . 2006رمثال الا ى ، ع؛ي الاا م ؛  اب ّ الن َّا؛ودي، ّ ا   د. زأ يا  ش ا دلي، الاا  ة،  - 

  .1969ه/ 1389، 1اذلي    ود، داد الشلو  ؛ال ياض، طالإيضاح الشضاي، ع؛ي دلي الفاد ي، ّ ا   د. اَّ  ش -

آيضاح الوقف هالَ؛نااء  ي أنان الله دزّ هجلّ، ع؛ي ؛ك  ؛  اعنبادي، ّ ا   م  ي الاي  دمضا ، مطبودات مةق  اللي  الش ؛    -

  .1971؛امش  

  .1993 ق/ 1413، 1  ؛ب  هت، طالب   الق  ط )ّفَّ   الب   الق  ط(، ع؛ي ا ا  الَنالَّي، داد الكنّ الشلق َّ  -
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  .1964؛ي   الوداة  ي طباات الليوي   هالن اة، للَّ وطي، ّ ا   م قا ر؛ي الفضل آ؛ ا  م، مطبش  د َّي البا؛ي ال لبي ؛الاا  ة  -

  .1983، 3ّأهيل مشكل الا ى ، لَ؛  قن ب ، ّ ا   الَّ ا راقا صا ، القكنب  الشلق   ؛القاين ، ط -

ْ قَ ي، ّ ا   د.  ن ي دلم الاي ، جامش  ر  الا ى ؛قك  القك م ، النبص ة ها -   .1982ه/ 1402لنذأ ة، للصَّ

النب ا   ي آد ان الا ى  )ه و آملاء ما م  ؛  ال اق (، للشكب ي، ّ ا   دلي م قا البةاهي، مكنب  د َّي البا؛ي ال لبي ؛قص   -

1976.  

دبا الَّلا   اده ، هم قا دلي النةاد، هدبا ال ل م النةاد هىخ ي ، الااد القص ي   ّهذيّ اللبي ، ع؛ي منصود اعز  ي، ّ ا   -

 ، 1975ة القص ي  الشام  للكنان، أ. دش ا دبا ال اق  الشب اي، اله ، ّ ا   د9-7 ، هالقَّنادك دلي اعجزاء 1964؛الاا  ة، 

  .1976هالفهادس صنش  دبا الَّلا   اده ، 

َّب ، ع؛ي دق ه الااني، ّ ا   د. ااّم الضام ، مكنب  الص ا؛  ؛الشادق ، همكنب  النا؛ش  ، د   شقس، الن َّ    ي الا اءات ال -

  .2008ه/ 1429مص ، 

ه/ 1427، ّ ا   د. دبا الله الن أي ؛قشادأ  جقاد  م  الق اا  ، مؤ َّ  ال  ال  ؛ب  هت )ّفَّ   الا طبي( الةام  عاكا  الا ى  -

2006.  

نش ، لةام جوا   الا ى   -  .  و الكنان الَّذي 2019د. م قا راقا الاَّالي، داد الالم ؛امش ،  الشلو  اعصبهاني، ّ ا   هننائ  الصَّ

اج(. جَّ  طُبج  ؛ا م )آد ان الا ى  القنَّون آلي الزَّ

  ق .1283ااش   الشّهان الخفاجيّ دلي ّفَّ   الب ضاهيّ )دناي  الااضي هأفاي  ال اضي(، ؛ولَق  -

  .1993-1984ةَّ  للا اء الَّبش ، ع؛ي دلي الفاد ي، ّ ا   ؛اد الاي  قهوجي ه؛ش   جويةاّي، داد القأمو  للن اث ؛امش  ال  -
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  .1990ق اد ، مكنب  الخانةي ؛الاا  ة، م قود .  اى مشاني الا ى  للأخفش، ّ ا   د -

  .1955مشاني الا ى  للف اء، ّ ا   م قا دلي النةاد هراقا يو ف نةاّي، داد الكنّ القص ي ،  -

اس، ّ ا   د. م قا دلي الصا؛وني، جامش  ر  ال -   .1988 ق/1408، 1ا ى ؛قكّ ، طمشاني الا ى  للن َّ

  .1988 ق/1408مشاني الا ى  هآد ا؛ ، للزجاج، ّ ا   د. دبا الةل ل شلبي، دالم الكنّ،  -

  .1993، 1مشةم اعد؛اء ل اقوت ال قوي، ّ ا   د. آاَّا  دباس، داد الي ن الإ لامي ؛ب  هت،ط -
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ش ا،  -   .1982القانصا  ي ش ح النكقل ، لشبا الاا   الة جاني، ّ ا   د. أاظم ؛   الق جا ، داد ال َّ

  .1963القانضّ، للقب د، ّ ا   م قا دبا الخال  دض ق ، الاا  ة  -

، 1ي، داد الكنّ الشلق   ؛ب  هت، طمناد الهاى  ي ؛ ا  الوقف هالَ؛ناا، عاقا ؛  م قا اعشقوني، ّ ا   ش يف الشاه -

  .2002 ق/1422

النش   ي الا اءات الشش ، لشقس الاي  ؛  الةزدي، رش ف دلي ّص     دلي م قا الضباع، القكنب  النةادي  الكب ى ؛قص ،  -

 طبش  مصودة، داد الكنّ الشلق   ؛ب  هت.

، طبش  مصودة د  طبش  هأال  القشادف 1951اشا البياادي، آ نانبول  اي  الشاد    ر قاء القؤلف   هىثاد القصنّجف  ، لإ قاد ل ؛ -

 ، داد آا اء الن اث الش ؛ي ؛ب  هت.1951الةل ل  ؛إ ننبول، دا  
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 المجلّات العلميّة:
 مةلّ  مةق  اللّي  الش ؛ ّ  ؛امش ن

 ن 1973، 4، الةزء 48القةلا  -

 قا داّّ النفاّب.آد ان الا ى  القنَّون للزّجّاجن ّ ا   نَّبن ، للأ ناذ را

 ن 1974، 1، الةزء 49القةلا  -

 آد ان الا ى  القنَّون للزّجّاجن ّ ا   ا ق ، للأ ناذ راقا داّّ النّفاّب.

 . 1990، 1، الةزء 66القةلا  -

 م قّا راقا الااّلي. للاأنودآد ان الا ى  القنَّون آلي الزّجّاج  و أنان الةوا   لةام  الشلو ، 

 لش ؛ّ    ي الاا  ةمةلّ  مشها القخطوطات ا -

  .1998، 1، الةزء 42القةلا  -

 جام  الشلو  الباقوليّ، نظ ة  ي ّ اث ، هّ ا   لبشض الاضايا، للاأنود م قّا دبا القة ا الطّويل.
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